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 تفسير الكتاب المقدّس                                
 إلى العبرانيين الرسول بولس رسالة

الثالثالإصحاح   
 دالأب ابراهيم سع

                                                                                                 8/11 /2016 

 
كهنته المسيح يسوع،   لاحظوا رسولَ اعتراف نا ورئيسَ  شركاء الدّعوة السماويةّ، لإخوة القدّ يسون،ن ثّم أيهّا ا"م  

بَ أهلًا لمجد   أكثر من موسى،  حالَ كون ه  أمينًا للّذي أقامه، كما كان موسى أيضًا في كلّ  بيَت ه . فإنّ هذا قد حُس 
قدار  ما ل باني ا بنيه إنسانٌ ما، ولكنَّ باني الكلّ هو الله. وموسى لأنّ كلَّ بيت  يَ لبيت  من كرامة  أكثرَ من البيت. بِ 

، شها إن تمسَّكْنا  ،ته . وبيتُهُ نحنُ وأمّا المسيح فَكَابن  على بي دةً ل لعَتيد  أن يُ تَكَلَّمَ به،كان أمينًا في كلّ بيته كخادم 
فلا تُ قَسُّوا  سمعتم صوتهَُ "اليوم، إن  ثقة الرّجاء وافتخار ه  ثابتةً إلى النّهاية. لذلك كما يقول الرّوح القدس:ب

، يوم التَّجربة في القَفر  حيث جَرَّبَني آباؤكم. اختَ  روا أعمالي أربعين سنةً. بصَ بروني وأَ قلوبكم، كما في الإ سخاط 
لّون في قلوبهم، ولكنَّهم لم يعَر فوا سُبُلي. حتََّّ أقسَمتُ  في غضبي:  لذلك مَقَتُّ ذلك الجيل، وقلتُ: إنّّم دائمًا يَض 

" انظرُوا أيهّا الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلبٌ شرّيرٌ بعدم  إيمان  في الارتداد عن الله الحيّ. لن يدخُلُوا راحتي.
، ما دام الوقتُ يدُعى اليوم،  أنفسَكُم كلّ بل ع ظوُا  رنا يوم  لكي لا يقُسَّى أحدٌ منكم بغرور الخطيئة. لأننّا قد ص 

سَّكنا ببداءة الثّ قة ثابتةً إلى النّهاية، إذ ق يلَ: "اليوم، إن سمعتم صوته فلا تُ قَسُّوا قلُوبَكم،  شركاء المسيح، إن تم
كما في الإسخاط." فَمَن هُم الّذين إذ سمعوا أَسْخَطوُا؟ أَليسَ جميعُ الّذين خَرجُوا من م صرَ بواسطة موسى؟ ومَن 

"لن يدخُلوا راحتَهُ"، إلّا  لّذين جُثَ ثهُم سقطت في القَفر ؟ ول مَن أَقسَمَ:مَقَتَ أربعين سنةً؟ أَليَسَ الّذين أَخطأَُوا، ا
  ."للّذين لم يطُيعوا؟ فَ نَرى أنّّم لم يقَد روا أن يدَخُلُوا ل عَدَم  الإيمان

   
 وإنّ  .شركاء الدّعوة الإلهيّة" ،وا "الإخوة القدّيسونأن يكونهي ل إليهم رس  مُ ـال على يطُلقها الكاتب صفة  أجمل  إنّ 

 اعتمدواإنّّا أولئك الّذين  ،هم على المذابحالكنيسة قداست   ت  ن  عل  لا يقصد بكلمة "قدِّيسين" أولئك الّذين أ   الكاتب
اللّغة إنّ كلمة "قدِّيس" في  المعموديةّ باسم يسوع المسيح. ل  بِّ ن ق  ، القدِّيس هو م  ة إلى بولسسب  النِّ بِّ ف   بالمسيح يسوع،

في  يالأصل لنا عبارة "القدّيس" بمعناهاد  ب  تـ  اس   . وبالتّالي، فإن  أي أنّ القدِّيس هو الإنسان المررو  للهيةّ تعي  المررو  بر  العِّ 
  للمسيح".رتُ الّذين أنتم صِّ  ،"أيهّا الإخوة المررو ون لله :صبح الآية على الشكل التّاليالآية الواردة في الرسالة، تُ 
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 وإنّ توجيه   ف كُثرُ. إليه نأمّا المدّعوو  ،دعوة  واحد   صاحبُ  احترال   لِّّ كُ ل ، فإن  بالنسبة إلى "شركاء في الدّعوة"أمّا  
لا  أنت  عوًا إليه، وبالتّالي ف  ى مدبق  داعيًا له، إنّّا ت  مُطلقًا  ك  ه في الاحترال لا يجعلُ شارك  لتُ  الدّعوة دعوةً لك   صاحبِّ 

مدعوّين إلى الدّعوة الإلهيّة  واأصبحفإنّ المررو ين لله قد  أمّا بالنسبة إلى بولس،إلى الاحترال.  الأشخاص دعوة   هتشاركُ 
فإنهّ لا يمكن للمؤمن أن يذهب وحيدًا إلى  ،لياوبالتّ  كانوا قد أصبحوا شركاء في هذه الدّعوة. بواسطة مؤمنين آخ رِّين،

إذًا، إنّ   .هإليهم الدّعوة من خلال ت  وصل  أولئك الّذين  البًا ما يكونون  الملكوت، إنّّا دائمًا برفقة أشخاص آخرين، غ
إلى حضور الله،  شيُ إنّ السّماء تُ داعيًا له.  لملكوت، إنّّا أصبح  لا عو  لم يعد فقط مد باسم يسوع المسيح،كلّ معمّد  

 .إلهيّة وبالتّالي فإنّ الدّعوة السّماويةّ هي دعوة  
إنّ  .ينالمؤمنعلى أعتاب الأبواب و على و  ،المذبحعلى مها د ش  رُ عن الشعب، وي ـ  م الذبيحةقدّ  يُ إنّ رئيس الكهنة 

ي ز عن سائر الكهنة، إذ لم يست طِّع أحد   ،ن  الذبيحة في آ هو  و   ،ذبيحةقدِّم المُ  يسوع المسيح هو منهم أن  وبهذا الرِّعل تَ 
أنّ الجنود عند أقدام  إذ يُُبرنا الإنجيليّ يوحنايُشبه هُ في ذلك. إنّ العهد الجديد يؤكِّد لنا أنّ يسوع هو رئيس الكهنة، 

قماش واحدة، أي كما   من قطعة  صنوعًا ان ملأنهّ ك لم يتمكّنوا من تجزيئه ف ـهُمليب قد اقترعوا على لباس المسيح، الصّ 
ليب، هو مان. وبالتّالي، أراد الإنجيليّ أن يُشي إلى أنّ يسوع المسيح على الصّ كانت حالة ثياب الكهنة في ذلك الز  

إلى الأمر نرسه، فري بداية  أيضًا أشارقد  إنّ لوقا الإنجيليّ  .رئيس الكهنة الّذي أصبح في الوقت نرسه الذبيحة
الهيكل  ن  مِّ  ج  ر  خ   برنا أنّ الكاهن  كريا لم يتمكّن من مباركة الشعب بعد أن  يُُ  ،يا كر بشارة وتحديدًا في نصّ  إنجيله،

يسوع قد بارك  في ختام إنجيله، أن   لمباركة كانت من واجبات الكاهن. لكنّه يُُبرنا، من ناحية أخرى،، فامعقود اللّسان
تلاميذه قبل صعوده إلى السّماء، وبالتّالي ف هو  أي يسوع، قام بما ي تو جب على الكاهن القيام به. إنّ لوقا الإنجيليّ أراد 

 الإشارة إلى أنّ يسوع هو رئيس الكهنة الحقيقيّ الوحيد.
. إنّ يننالّذي يشترك فيه جميع المؤمِّ  ،بّـِم عزل  عن كهنوت المسيح، عن سرّ الكهنوت التكلّم في الكنيسةلا يمكننا 
ى إلى تحقيق كهنوت المسيح فيه، فالملابس إن كان يسع اكاهنً ح  صبِّ أي أنّ كلّ مؤمن يُ  ،وظائريّ ذو طابع  الكهنوت

علان منه كاهنًا،ي بكهنوت المؤمِّ رِّ سقُ الكهنوتيّة والاعتراف الأُ  ن أن يرُعِّل كهنوت المسيح فيه. لذا على كلّ مؤمِّ  ن لا يج 
، وبالتّالي يمكننا التكلّم عن  ف هو  قد أصبح في الوقت نرسه الكاهن والذبيحة ،م نرسه ذبيحةً ذي قد  إنّ المسيح هو الّ 

من  فخارستيّا أيلإان م مولود ن هو كاهن  ن ف هو  نتيجة كهنوت المسيح، فالمؤمِّ كهنوت المسيح. أمّا كهنوت المؤمِّ 
ولا سرّ ل  ، ف ـ المؤمنين هو سرّ الشكر لله كهنوت    رمز إلى الذبيحة الحقيقيّة أي يسوع المسيح. وبالتّالي، فإنّ الكأس، الّتي ت

بالرعل قد اشترك  ،ق بِّل المعموديةّ إنّ كلّ إنسان إلى سرّ الكهنوت. نونل ما احتاج المؤمِّ فخارستيّا، الإالشكر، أي سرّ 
. إذًا، إنّ كلّ مؤمن هو كاهن، إذ يحمل كهنوت المسيح الملوكيّ، وهو ما الطابع الملوكيّ  ذي ، في كهنوت المسيحذاته

ع بالكهنوت يتمت   أمّا الكاهن الّذي يحترل بالذبيحة الإلهيّة ف هو  إنسان   ه ملكًا أوحد عليهم.ز أتباع يسوع إذ يعُلنون  يِّّ يمُ 
وّقه نين ليس ترالمؤمِّ سائر  ن  ز الكاهن مِّ وبالتّالي، فإنّ ما يُميِّّ  الله للخدمة.الملوكيّ كسائر المؤمنين، لكنّه كُرِّس من قِّب ل 
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الوعظ  ن خلالخدمة المذبح الثابت: أي مِّ  ن خلاله قد كر س ذاته للخدمة مِّ ونِّ ك  ، إنّّا بِّ عليهم قداسةً أو ذكاءً 
س ذاته، طول أيّام حياته، وتكريجهة، بر المناولة من أي ع ،سد الربّ ودمه على المؤمنينوتو يع ج عليم بكلمة الله،والتّ 

الدعوة الإلهيّة من خلال س عيِّه ن بالمسيح يصبح شريكًا في إنّ المؤمِّ . من جهة أخرىلخدمة المذبح المتحرِّك أي الإنسان 
 .عندئذ  عمل الله الخلاصيّ من خلاله ع  ن خلال إعلانه لكلمة الله، فيُشِّ م فيه تحقيق كهنوت المسيحإلى 

ن أن يكون في الوقت نرسه. إذًا، على المؤمِّ  نتعي  الأمين، كما تعي  المؤمِّ  pistos في اللّغة اليونانيّةالأمانة إنّ كلمة 
و ل إلى مُ  في نقلِّه لكلمة الله إلى الآخرين، أمينًا ن على الدّعوة الإلهيّة الّتي أصبح شريكًا مؤتَ   نن. إنّ المؤمِّ يِّّ د  ت  وإلّا تح 
 ،تها هذهعلى شرافيِّّ  لا حدود لهما، غي أنهّ مِّن  الص عب أن تُحافِّظ   الإلهيّة تتمتّع بصراء  وشرافيّة  الدّعوة . إنّ فيها

 ع  ض  ي   قرّر أن  على الرّغم من ذلك،  ه،، ولكنّ ه. إنّ الله يعلم بأهواء البشر وضعوفاتهمبسبب أهواء الإنسان وضُعرِّ 
 أودّ القول إنهّ إن  ت ـر ك  المسيحيّون أرض   ،وهنا ها فيما بينهم.منهم تناقُـل  كلمته، طالبًا هم  م  ل  س  "مصيه" بين أيديهم، ف  

له في الدّعوة الإلهيّة. إذًا، إنّ الهدف مِّن بقاء  بسبب عدم وجود شريك   المسيح لن يبقى فيها وذلك المشرق، فإن  
، فيه إنّّا وجود المسيح طيع تغيي العالمستم ن ي   ليس وجود المسيحيّينالشرق، هو إبقاء المسيح فيه، إذ المسيحيّين في 

، لذا .ل النّور إلى هذا العالم الـمُظلِّم. إنّ المسيح هو الضمانة الوحيدة كي يتغيّ هذا العالمف هو  الوحيد القادر أن يدُخِّ 
دّعوة الإلهيّة، ، وذلك لأنّّم شركاء في المسؤوليّة نقل البشارة إلى الآخرين بكلّ أمانة ،على المؤمنين بالمسيح تلُقى

إنّ على المؤمنين عدم التحجّج  .شويه بسبب الضعف البشريّ وأهوائهها للتّ فعليهم المحافظة على نقاوتها وعدم تعريضِّ 
، وهو مُدرِّك  أنهّ و ض ع في هذه "الآنية الخزفية" أي هذه المسؤوليّة، فالله ي علم بحالة الإنسانن للتهرّب مِّ  ،بخطاياهم

لإعلان   صبح أهلاً يُرج من جُرن المعموديةّ، حتّّ يُ  ، ما إن  دإخوتي، إنّ كلّ معم   ثمينًا" هو كلمة الله."كنزاً الإنسان، 
وح القدس. إنّ هذه المسحة الرّ  إلهيّة، وهي مسحةُ  ة  سح   ينالها في المعموديةّ هي م  تيفالمسحة الـّكلمة الله للآخرين، 

ت للقيام به، ف هي لا تعود إلى الله فارغةً. إذًا، إنّ ما خرج   ت   وقد أنجز  الإلهيّة تخرج من ل دُن الله ولا تعود إليه إلّا 
 الإنسان في الشرق حين يتخلّىصي بعد رحيل المسيحييّن، إنّّا بم في الشرق  نطرحها لا تتعلّق بمصي اللهتيالإشكاليّة الـّ

 عن الله. الإنسان
ه مِّن بين الأموات. ولا يقُصد بالأمانة ممارسة الطقوس الّذي أقام  لآب ا المسيح لله إنّ هذه الرسالة تتكلّم عن أمانة  

لأنّّا موجّهة إلى العبرانيين، أي إلى الشعب الّذي يدُرِّك جيّدًا   الدينيّة، فهذه الرسالة لا تتكلّم عن الطقوس الدينيّة
الإضاءة على  أراد  والمسيح، بل  مقارنة بين موسى ف إلى إقامةإنّ كاتب الرسالة لم ي هدِّ  .ه الدينيّةكيريّة عيش طقوسِّ 

طر ق الكاتب إلى أمانة موسى في كلّ ت  الأمانة لله، ف ـ  إنّ موضوع هذه الرسالة هولله. وعلاقة موسى با علاقة الله بموسى
شياً مُ  عن المسيح موسى م  في العهد القديم، تكل  . م به"كل  م، شهادةً للعتيد أن يُـت  كخاد  "كان أمينًا بيته، فقال عنه إنهّ

ثـ ل ه" ب عد ه. ث له"، لا تشي إلى وجود ش   إلى مجيء نبّي "مِّ ه  بين هذا النبّي العتيد وموسى، إنّّا تُشي إلى أنّ ب  إنّ كلمة "مِّ
إيصال  ف ش ل  موسى في إن  ذ وظيرة موسى، الـّتي هي قيادة شعب الله إلى الخلاص. سيأخُ  العتيد أي يسوع، هذا النبيّ 
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يتردّد في استبدال موسى بنبّي آخر هو يشوع، من أجل الوصول إلى هدفه ألا وهو  لم يجعل الله الشعب إلى الخلاص،
إنّ ل يشوع أيضًا في إيصال الشعب إلى الخلاص، تَّت ترقِّي ته، أي انتقاله إلى السّماء. شِّ خلاص الشعب. وعندما ف  

ة كلّ إنسان قد إنّ الله يقوم بترقي  الإنسان يبقى حي ا طالما أنهّ يحقّق ويُدم مشروع الله الخلاصيّ، وهذه هي الأمانة لله. 
إنّ ضعف الإنسان لا يجب أن يُحبِّط هُ، فطالما أنّ الإنسان ما  ال على ، إلى السّماء. أنّى د ور ه في مشروعه الخلاصيّ 

 ه.ليُحاول تحقيق مشيئة الله في حياته، والعمل على تحسين عيوبِّ  عي  أنّ الررصة ما  الت أمامهق ـي دِّ الحياة، فهذا ي
ولا ندُين ن  ذواتنا، بل فلا نيأس ن  من أوضاعنا،  لنا كي نتغيّ، ، بأنّ الحياة هي فرصة  إخوتي، علينا التحلّي بهذا الرّجاء

لوا إذ أعطوا لأنرسِّ لرّحمة، . إنّ الربّ يدين النّاس بانتعامل معها بكلّ رحمة   هم ولكنّ البشر أرادوا التشبّه بالله ولكنّهم فشِّ
ن أن يعُامل ذاته إخوتي، على المؤمِّ . إدانة الآخرين وذواتهم، دون أن يتمتّعوا بالرّحمة الّتي يعُامل الله بها البشر حق  

اليأس من الحياة أو مِّن ن تدفعه إلى الحياتيّة السيئة الـّتي يعُاني منها المؤمِّ الأوضاع  ، فكلّ اليأس ي  بالرّحمة، وإلّا و ق ع  أس
ل إليه الرّوح القدسغي أنهّ لا ييأس لثقته بأنّ الله لن يترك  ذاته،  ه ،ه، وبأنهّ سيُسِّ  ،وهو سيعمل في داخله فيُغيِّّ

ن لذا لم يتمكّن مِّ ، في الصحراء ن و ضعِّهقد يئس  مِّ  اليهوديّ  إنّ الشعب .ويساعده على تحقيق مشيئة الله في حياته
ي قلبهتّخاذ العِّبر  من مسية هذا الشعب، فلا يُ ن، ف هو  مدعوّ إلى الإنسان المؤمِّ أمّا ا سماع صوت الله والانقياد له.  قسِّّ

 ن التغيي في حياة الإنسان.تمكّن روح الله القدّوس مِّ ي  ف ـ ، حين يسمع صوت الربّ في داخله
قة يمن عبوديتّهم لررعون في مِّصر، لذا قام بدعوة موسى النبّي من خلال العلّ  الشعب اليهوديّ أن يُُرّ ر  أراد الله

 ترمز إلى العذراء مريم في العهد ،قةغي المحترِّ قة الملتهبة يإنّ العلّ  .المشروع هذا ه في، لـمُساعدتِّ قةغي الـمُحترِّ بة هِّ لت  مُ ـال
ليتمكّن من إخبار الشعب سأل موسى الله عن هويتّه  .دون أن تحترق ن  في أحشائها مِّ  ت ابن الله، إذ إنّّا حم ل  الجديد

يِّه". إنّ هذه العبارة العِّبريةّ تعي  في ه إليهم، فعر  باسم الإله الّذي أرس ل ر أ ه  يه أ شِّ ف الله عن نرسه لموسى قائلًا: "أه 
اسمه للشعب لأنهّ يريد أن يكتشره الشعب من خلال أعماله في أنّ الله لم يعُطِّ ، أي اللّغة العربيّة "أكون الّذي أكون"

بمكان  محدّد، فيتحوّل الله إلى  الله الشعب ط  بُ اسمه للشعب كي لا يحرظه، في   نّ الله لم يعُطِّ حياتهم، لأنهّ "إله ح د ث". إ
 يارته من وقت  إلى آخر في د يمكن بمكان  محدّ  رتبطاًمُ  أي إنّ الله رفض أن يكون إله مكان. أي إلى إله صنم   إله مكان  
إنّ المسيحيّين أعادوا  في كلّ  مان  وكلّ مكان. إله هذا الشعب ظّم لهذه الغاية. إنّ الله أراد أن يكونن  ت ـُ حجّ   رحلاتِّ 

، وأدخلوا على علاقتهم بالله الطابع الماديّ، "إله ح د ث"لا  "إله مكان"نه الصنميّة، إذ جعلوا مِّ  ن  الله إلى حالة مِّ 
عون إلى س  إنّ المسيحيّين ي   ...ممن تقاد البخور والشمع وما إلى هنالك هم لهاولون استرضاء الله عبر تقديمفأصبحوا يح

نه إلهاً لجماعة  محدّدة متواجدة في مِّ  جاعليندون اعتراض، مِّن الإنسان  ن  مًا يتقبّل العطايا والمدائح مِّ ن  الله إلهاً ص   جعل
على في الكتاب المقدّس  للشعب لذا هو يعُرِّف عن نرسه ،"إله مكان"وليس  "إله ح د ث"إنّ الله هو  مكان محدّد.

. إنّ عبارة في الكتاب المقدّس، يتمّ استخدام عبارة "أنا الّذي" في تعريف الله عن نرسه هم.وخالقِّ صهم مخلِّّ هو  أنهّ
أي  ،عمل  معيّن، وبالتّالي يريد الله أن يعرّف عن نرسه للشعب على أنهّ إله ح د ثللح د ث أو  ا"الّذي"، تتطلّب ذِّكرً 
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عندما يتناسى عمل الله في  ،إنّ الإنسان يحوِّل الله إلى صنم   أنهّ يعُرِّف عن ذاته من خلال عمله في حياة الإنسان.
 القدّاس في .الصورة الّتي نرسمها عن الله في مخيّلاتنا وتصوّراتنا لهعن  بعيدة كلّ البُعدِّ  الحقيقيّةإنّ صورة الله  حياته.

دة في الكتاب المقدّس، الموجو  ،على مسامع الشعب كلّ قصّة الله مع شعبه من خلال الصّلوات، يردّد الكاهنالإلهيّ، 
هم بالأنبياء، وأنهّ ملق البشر، وأنّ البشر قد تَرّدوا عليه، وأنّ الله كلّ الّذي يعبُده هو خا ر الشعب بأنّ اللهكِّ ذ  أي أنهّ يُ 

آلهة الأمم في العهد إنّ كلّ العُصيان.  ن  ليب مِّ هم على الصّ أرس ل في ملء الأ منة ابنه الوحيد ليُخلّص البشر ويرتدي  
عن  مختلف   يعبده الشعب اليهوديّ، فهو إله  هم، أمّا الله الحقيقيّ الّذي كان د أهواء البشر ومخاوفِّ القديم، كانت تُجسِّّ 

 .ختلاف عن تصوّرات البشر للهبشر، وبالتّالي فإنّ صورة الله مختلرة كلّ الاسائر الآلهة إذ لا يُجسّد أهواء ال
ن عبادة كي يتمكّن هذا الأخي مِّ   ،تحرير الشعب نهمِّ لِّي طلُب  المثول أمام فرعون من موسى طلب الله ،في الصحرّاء

إنهّ سيُقسيّ قلب فرعون كي يرفض هذا الأخي طلب قائلًا لموسى ه الله له، ثّم أضاف الله في المكان الّذي يُحدّدالله 
فرعون شريكًا لله في الخلاص، فالربّ يريد خلاص  ن  موسى. إنّ الله قد قسّى قلب فرعون لكي لا يجعل الشعب مِّ 

أنهّ لا  الوحيد القادر على منح الخلاص للشعب. إنّ الله يحبّ الإنسان إلى حدّ  هو  أحد، ف   دون مساعدةِّ مِّن  الشعب 
دون مساعدة  من أحد، تعبياً عن هذا مِّن في هذا الحبّ، ولذا أراد الله أن يُُلِّّص الشعب  يقبل أن يكون له شريك  

الله أنانّي في حبّه للبشر، وهو يعرض حبّه على البشر، فإن  ق ـب ل البشر به، آمنوا به وأدّوا له العبادة، وإلّا  إنّ  الحبّ.
نّ الإنسان لا يستطيع أن يدُرِّك حبّ الله له من خلال المشاعر فقط، إنّّا إ . مثيل لهأصبحوا رافضين لله ولحبّه الّذي لا

ه. إنّ الأحاسيس الـمُرر طة، تخلق ذاتِّ أيضًا من خلال العقل والقلب معًا، فالأحاسيس هي أصنام يصنعها الإنسان لِّ 
يّ في الصحراء بالجوع، ألقى اللّوم في ذلك عندما شعر الشعب اليهود .عن الله غي واقعيّة خياليّة عند الإنسان صورة

د القديم، كانت لهم احتياجاتهم. في العه دوه بالعودة إلى مِّصر إن لم يلبِّّ وهدّ ، مِّصر ن  على موسى الّذي أخرجهم مِّ 
 دهار والغِّنى، لذا كانت ملجأً للشعوب الّتي كانت تعُاني من المجاعات، إذ كانوا يقصدونّا من أجل مِّصر ترمز إلى الا

 عن الّذين قصدوا مِّصر، كإبراهيم وموسى والكتاب المقدّس يقدّم لنا بعض النماذجالطعّام، تلبية احتياجاتهم من 
ا كي يقول للشعب اليهوديّ، إنهّ طعام، إنّّ ة الحصول على إنّ يسوع لم يقصد مِّصر بغُي   ويوسف، وكذلك يسوع.

 حقّق الخروج الحقيقيّ للشعب من العبوديةّ، وسيتمّ تحريره.ه من مِّصر سيت  بخروجِّ 
، غي أنّ الله "من "التأتأة ه كان بطيء اللّسان أي أنهّ كان يعُانيكون   ،له ليعظ النّاساعترض موسى على اختيار الله  

فأصبح هارون نبي ا لموسى،  لموسى، لكنّه فر  هارون، لمساعدة موسى في المهمّة الـّتي أوكلها إليه،لم يتراجع عن اختياره 
ما كان مِّن  الله إلّا أن ر الطعام، ف  ف  عدم تو  ن  هم مِّ عاضِّ إنّ موسى قد عرض لله معاناة الشعب وامتِّ باسمه.  اتكلِّّمً أي مُ 

نّ والسلوى. إنّ أ   ل إليهم في الصحراء الـم  ولا مشرب؛ وفي قلب هذا فيها الصحراء ترمز إلى الموت، إذ لا مأكل رسِّ
نّ والسلوى.الموت، أراد الله أن يبعث الحياة إلى شعبه تجميع الشعب للمأكل في الصّحراء، كان سيُشكِّل  إن   ، عبر الـم 

ي قّ الشخصيّ، لذا كان الطعّام المتب م في خلاصهمهِّ لهم، لينكروا أنّ الله وحده هو م ن خلّصهم، وليُعلنوا اشتراكِّ  جّةً حُ 
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ي أنهّ الوحيد القادر على الاهتمام بهم في  قّ لشعب من خلال إفساد الطعّام المتبإنّ الله أراد أن يعُلِّّم ا. لليوم التّالي ي رسُد
أنّ  له في ذلك، وبالتّالي كان على الشعب أن يدُرِّك من خلال هذا العمل ، دون وجود شريك  وكلّ مكان   كلّ  مان  

ه الصّعوبات، ت  أرض العبوديةّ، كلّما اعترض  إنّ الشعب كان يهدّد موسى بالعودة إلى مِّصر،  هم الأوحد.صُ الله هو مخلِّّ 
له الأمر النّاهي. إنّ كلّ م ن  ان يتعامل معهم فرعون أي كسيِّّد  وبالتّالي أراد الشعب مِّن الله أن يتعامل معهم كما ك

 عمله هذا سيُشعرك بضرورة الخضوع له، حتّّ وإن لم يكن ذلك ضمن نواياه. يطُعمك يصبح سيّدًا لك، وبالتّالي فإن  
خلال  ن  : فإبليس قد جرّب المسيح أوّلًا مِّ نرسها الّتي تعرّض لها الشعب في الصّحراءإنّ يسوع قد تعرّض للتّجارب 

 عبرِّّ إبليس لا يُ إنّ عدم انصياع الله لطلبات فتسجد له.  ،لن مجده للشعوب كلّهاعويل الحجارة إلى خبز فيُ نه تحطلبه مِّ 
 عبرِّّ عن قراره عدم الخضوع إلّا لله الآب وحده دون سواه.أبدًا عن عدم مقدرة يسوع على إنجا  تلك الأعجوبة، إنّّا يُ 

نه أن يسجد له، كي يعُطيه ممالك هذا العالم. هذه التجربة يسوع طالبًا مِّ إنّ إبليس عاد مرةّ أخرى، ليُجرِّب المسيح 
الجبل  ن  تأخّر موسى للنزول مِّ  ب والسّجود له، عندماه  ، حين قرّروا صناعة العِّجل المذ  عاشها الشعب في الصّحراء

بأيديهم، إعطاء صورة لله كي  خلال هذا العِّجل الّذي صنعوه ن  إنّ الشعب لم يرُِّد مِّ . ي الوصاياح  و  استلامه ل   عند
. إنّ الله رحوم وغرور، يستطيع مغررة كلّ   الخطايايتمكّنوا من عبادة الله بشكل أفضل، بل أرادوا تحويل الله إلى صنم 

.إلّا واحدة، وهي تحويل  دِّمه الله لهم، إنّ مشكلة إسرائيل مع الله تكمن في رفضه للماء الحيّ الّذي يق الله  إلى صنم 
لذا، فإنّ خطيئة هذا  ماء  حيّ حقيقيّ آخر. دون التمكّن من إيجاد نبع ن  ماء فيها، مِّ  مشقّقة لا ثِّه عن آباروبح  

نّّا ترك بطريقة أفضل من الله، إ ع إله  آخر قادر على الاهتمام بهة إتبّا بغُي   الشعب هي خطيئة مُضاعرة، لأنهّ لم يترك الله  
صراع بين آلهة إنّ الكتاب المقدّس لا يتكلّم عن  .له ة غي قادرة على تقديم شيء  أوهام  وآله من أجل السّعي خلف   الله  

متعدّدة، فصراع الله لم يكن مع إله فرعون، بل كان صراعه مع فرعون، المخلوق البشريّ كسائر البشر، وذلك لأنّ 
لّا الله بحِّ سب بين آلهة، إذ لا إله إ لصراع   غي موجود، لذا لا وجودإله فرعون  الشعب قد استبدل الله بررعون. إنّ 

إنّ الله قد الكتاب المقدّس. إنّ سرر الخروج، لا يتكلّم عن صراع  بين موسى وفرعون، بل عن صراع الله مع فرعون. 
ن شقّ البحر لم يكن من إنّ هدف الله مِّ  شقّ البحر الأحمر كي لا يغرق الشعب، فهو لا يريد هلاكهم إنّّا خلاصهم.

ار قوّته الخارقة، إنّّا من أجل إدراك الشعب دون أيّ شك، أنّ الله هو مخلِّّصهم من العبوديةّ، دون أيّ شريك أجل إظه
عبور البحر مستندًا من دور لموسى ولا للشعب في خلاصهم وعبورهم البحر الأحمر. إنّ الشعب لم يتمكّن له، إذ لا 

شريك بشريّ أو  ، ودون وجود أيّ الله وقوّته دون سواها ا مستندًا على، إنّّ كالسباحة مثلاً   على قوّته الذاتيّة ومهاراته
لا مُعين له، ولا خلاص له دون الله، وهذا ما عاشه يسوع إذ  يشعر الإنسان أن   هذه هي الأمانة لله، أن   ،إذًا إلهيّ له.

نِّد إلى ذاته، الاشتراك في تحقيق خلاص البشر، ف هو  كان ي نسبُ كلّ ح د ثلم يُ  الخلاص إلى الله وحده دون سواه.  س 
ع  واحد:  صد   يقصد ح د ث الخلاص، بل ق  وأنا أيضًا أعمل"، وفي حديثه هذا لم"إنّ أبي يعمل  إنّ يسوع قال في م وضِّ

 .الله هو المسؤول عن خلاص الإنسان، وهو أي يسوع كإنسان يُشارك الله في عملِّهِّ الخلاصيّ  أن  
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قد كان في الصحراء، ف هو   عب اليهوديّ حين  صبح كالشلئلّا يُ  ،الله يسمع صوت   حين   ن ألّا يقُسّي قلبه،على المؤم  
صبح غي قادر على معرفة ضياع  داخليّة، يُ  عيش في حالةِّ ي إنّ كلّ إنسان  وبالتّالي،  .الله أضاع طريق  في قلبه، و  ضل  

شي إلى وهذه الكلمة لا تُ "اللّب"،  في اللغة العبريةّ تعي : "قلب"إنّ كلمة  عليه أن يسلكه. يذالطريق الصحيح الّ 
عليه أن  إذ ،إنّ الإنسان في هذا العالم يعيش تحدّيًا عظيمًا جد ا .جزء  معيّن في جسم الإنسان بل تشي إلى كيانه كلّه

وبالتّالي لا يُضلّ  ،يقُسّي قلبهفلا والانصياع له، بين أصوات هذا العالم وضجيجه،  ن  مِّ  يُحاول باستمرار تَييز صوت الله
 أبدًا عن عقاب الله لإننسان كونه لم يكن أهلًا للدّخول في عبرِّّ إنّ عدم دخول الإنسان في راحة الربّ لا يُ  الطريق.

مشروع الله الخلاصيّ، إنّّا هو نتيجة ضلال الإنسان لطريق الله، وبالتّالي هو نتيجة قساوة قلبه وعدم سماعه لصوت 
ر الوسيلة لا ي ص ح إلّا في الله، إذ إنهّ الوحيد الّذي برِّّ عن أنّ الغاية تُ  "ماكيافيللي"إنّ كلام الريلسوف الإيطالي الربّ. 

يحقّ له أن يستخدم كلّ الوسائل في سبيل تحقيق مشروعه ألّا وهو خلاص البشر، وما قصّة يعقوب وعيسو إلّا خي 
ر به الله الشعب. غي أنّ في قصّة كر على ح س ب ما أم  ى البركة للبِّ مثال عن ذلك. في العهد القديم، كانت تعُط

الخلاصيّ، فنرى أنّ البرك ة قد مُنِّحت ليعقوب نتيجة تلاعب  وُظِّّف لخدمة مشروع الله احتيال الإنسان عيسو، نجد أنّ 
 هو إكمال مشروعه ما يهمّ اللهلألاعيب البشريةّ بعرقلة مشروعه، ف  بذلك، ولم يسمح  بِّل الإنسانالإنسان، فق  

 كلّ شيء.   ن  الخلاصيّ للبشر على الرّغم مِّ 
 ه، وبالتّالي لا يحقّ لإننسان أن  ر الله وتح ُد   قادرة على أن تحصِّ ولكنّها غي ر الإنسانأن تحصِّ على  إنّ كلمة الله قادرة

حصلت، ولا علاقة لله  د  سّيئة ق   أمور  ه الإنسان اللّوم لله على في أغلب الأحيان، يوجِّّ  يلوم الله على أعماله الإلهيّة.
لًا عودته ر الإنسان  بشوق  ، لكنّه ينتظلا علاقة له بها في أمور كثيةلذلك يتقبّل لوم ه  ،بها. إنّ الله يحبّ الإنسان متأمِّّ

ريقة معاكسة ف بطإنّ الله لا يتصرّف كالبشر، بل هو يتصرّ  إلى حضن الله بعد  وال الصعوبات والـمِّح ن الّتي يمرّ بها.
خطايا إخوته البشر، ف ـهُو  لا يستطيع مسامحة المزيرّة إذ يتظاهر أنهّ يتناسى  . إنّ الإنسان يتمتّع بالتقوىتَامًا لهم

تائبًا. إنّ القلب الشرير  ه تجاهه ما إن يعود إليهالآخرين على أذيتّهم له، غي أنّ الله يسامح الإنسان وينسى كلّ خطايا
الوحيد  هو نسان على قلبه الشرير، فاللهالإعدم الإيمان. إنّ الله لم يعُطِّ الحقّ لإننسان بإدانة أخيه له و  علامة على 

من هذا الإصحاح من رسالة العبرانيين، لا  ةإنّ الآية الثانية عشر  القادر على إدانة النّاس لأنهّ يعلم خرايا القلوب.
إنّّا على العكس، ف هي دعوة لإننسان كي يسهر على قلبه فلا م، لى قلوبهتُشكِّل دعوة للمؤمن لإدانة الآخرين ع

  ا ينبض بالحياة والخي.يتحوّل قلبه إلى قلب  قاس  شريرّ، فيبقى قلبه قلبًا حي  
تدعوه لكي و يسمعها اليوم،  نالعظة تتوجّه إلى كلّ مؤمِّ  وبالتّالي فإن   ، ماننا الحاضرفي  إعلان كلمة اللهإنّ العظة هي 

إذًا،  خي.وللدّعوة الإلهيّة التّي اشترك بها وللاستعداد للمثول أمام الله، بكلّ أمانة في اليوم الأ أمينًا لصوت اللهيبقى 
إنّ الله سيتقبّل نا، أم لا؟ يلإهذه الدّعوة الإلهيّة الموجّهة نا اليوم، هل نحن نقبل الاشتراك في السؤال الّذي يطُر ح علي

السّاكنة في أفكارنا، لذا لا نسم حن   على ما اخترت. إنّ رحمة الله أكبر من خطايانا كب  اقِّ حريتّك واختيارك، ولن يعُ
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ج بعدم استحقاقنا لرحمة الله لنا إذ جّ ب التقوى المزيرّة، أي عندما نتحرحمة الله لنا من با على إخوتي أن تغلب الخطيئة
ن هو م ن يعُلن عن استعداده لقبول  لهم، غي أنّ الإنسان المؤمِّ إنّ كافّة البشر هم غي مستحّقين لرحمة الله  إننّا خطأة.

جسد الربّ ودمه، لا  لِّ لتناوُ إنّ كلام بولس عن استحقاق الإنسان  رحمة الله في حياته، ويتحمّل مسؤوليّته في ذلك.
جسد الربّ ودمه، إذ في هذه الحالة لن يتقرّب أحد  ن  حالة من القداسة كي يتقرّب مِّ إلى يقصد به، وصول الإنسان 

د الربّ وسائر المأكولات، بين جس   زعلى الإنسان أن يُميِّّ  هأنّ  بل إنّ ما قصده بولس في كلامه، هومن المناولة، 
 سواه من المأكولات، هووانسحاق قلب. إنّ الإنسان القادر على التمييز بين جسد الربّ و  فيتقربّ منه بكلّ خشوع

 ن  م   إن  ن جسد الرّب ودمه. لتناول جسد الربّ، وأمّا م ن لا يستطيع التمييز، فالأفضل له ألّا يتقرّب مِّ  حقّ إنسان مست
عطيّة الربّ المجانيّة  ن  التقرّب مِّ  ن  ز جسد الربّ، لن يسمح لشعوره بعدم الاستحقاق مِّن أن  يمنعه مِّ يِّّ يمُ  يستطيع أن  

إنّ الإنسان الّذي يتقبّل عطيّة الله المجانيّة هذه، يسعى ويجهد كي يتحمّل المسؤوليّة التّـي خاطئًا.  كان    هذه، حتّّ وإن  
 لِّ ناوُ ع بحجّة عدم استحقاقه لت  ر  لتهرّب من المسؤوليّة، ف هو  يتذتلُقيها على عاتقه تلك العطيّة المجانيّة، أمّا م ن يريد ا

المناولة الإلهيّة كالعبد الرقي الّذي ينتظر بشوق  عطيّة الله المجانيّة  ن  مِّ  بن، أن يتقرّ إذًا، على المؤمِّ . د الربّ ودمهجس  
المناولة الإلهيّة  ن  نهّ لا يجب التهربّ مِّ ص من خطاياه قدر الـمُستطاع، أي إمحاولة التخل  إلى له، ويسعى في المقابل 

جسد الربّ، عليه أن يدُرِّك أنهّ اتّحد بالمسيح، بحجّة حالة الخطيئة الّتي ينغمس فيها الإنسان. عندما يتناول الإنسان 
ات بسبب الحبّ والإخلاص والّذي م الّذي لم يرتكب إثماً ارّ إنّ المسيح البمُشاركًا له في مياث الله.  وبالتّالي أصبح  

لقد مات المسيح  م الّذين لا يتوانون عن الخيانة والغدر، وارتكاب الآثام.هُ ه البشر مياثه، ر ضي  أن يشارِّك   والوفاء،
كون مدعاة خيبة أمل  كلام المسيح وحياته كلّها، لا يستطيع أن ي  إنّ  .خيانة أمانته لله ض  ليب، لأنهّ رف  على الصّ 

نتيجة حصول أخيه  بالنسبة لله، فالمسيح ينظر إلى الأمور كما ينظر إليها الله الآب. أمّا الإنسان، ف ـق د  يشعر بخيبة أمل  
 ن الّذي ي ضع ثقته بالله.مؤكّد عند المؤمِّ  شتراك بمياث المسيح، هو أمر  الاإن  ا حصل هو عليه.الإنسان على أكثر مم  

جميع الّذين  إن   ه لمحبّته الأولى لله.نسيانِّ   لأحد ملائكة الكنائس السبع، علىإننّا نقرأ في سرر الرؤيا عن ملامة الله
في  العهد القديم،و  العهد الجديدبين مقارنة  أقامكاتب رسالة العبرانيين، و   الصحراء، ماتوا في خطاياهم.في أغضبوا الله
وعطاياه هي الّتي تجعله في حالة النّعمة،  ،نّ رحمة الله لهبأن ر المؤمِّ كِّ ذ  أن يُ  مانة الشعب لله، كما أرادموضوع أ

 الربّ ودمه.  والاستحقاق لتناول جسدِّ 
 

 .بتصرّفبلنا من قِّ دُوِّنت المحاضرة  ملاحظة:


